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قراءة لكتاب الجمالية المارآسية    المنصور جعفر 
 المارآسية والجمال 

 
الأحلام والبطولة: 

تناول  آارل مارآس, الجاذبية الواقعية للفن الإغريقي, الذي وُجد في إطار مرحلة منقرضة 
ــدان متنوعـة  من التاريخ, ورغم ذلك يستمر فيضه وتأثيره الخلاب على البشر من مراحل وبل

عبر آافة العصور!! 
إرتكز تفسير مارآس  لجمال الفن الإغريقي على تقديـم هـذا الفـن لمبـاهج/ هدهـدات طفولـة 
الإنسانية, مما أسعدنا فيما بعد, برؤية الأشياء الجميلة التي خففت آلامنا وفتحت احلامنا, بينما 

رأه هيجل تعبيراً مباشراً عن الجمال الخالد في النفس الإنسانية. 
بيد ان مارآس تميز عــن هيجـل فـي تفسـيره لظـاهرة البطـل,  فبينمـا إتجـه, هيجـل لإعتبـاره 
المدافع عن الأوضاع والقيم في وجه التغييرات, إعتـبر مـارآس أن البطـل هـو قـائد التغيـير 

 �الجديد, صاحب الرؤية الأولي, المستشرف للمستقبل
 

فردية الفن وإجتماعيته: 
بين ١٨٥٦-  ١٩١٨ إعتبر جورج بيلخانوف أســتاذ لينيـن وخصمـه أحيانـاً أن الأدب والفـن 
هما مرآة الحياة الإجتماعية, وإعتبر ان بالإمكان نقــل لغـة الفـن لعلـم الإجتمـاع, وأن النتـاج 
الأدبـي تعبـير عـن عصـره , وأن الكـاتب يعظـم إذا مـا عـبر عـن ذلـك العصـر, فـي وجــوده 
وصيرورته, وقلل التعبير عن رواسب العصر في نفسه, وتوارى تأثيرالكاتب, آمواراة ضوء 
الشمس للكواآب أمامنا, وإحترم بيلخانوف قصدية الفن ودوره الإجتماعي السامي,  بينما تكلم 

لانسون عن تفرد الفن وفرديته, وتنوع الجمال وفرادة اللذة الجمالية. 
أما لينين نفسه, فــإعتبر فـي مقـال تنظيـم الحـزب وأدبـه عـام ١٩٠٥ أن الأدب يوجـه العمـل 
للثوري من خلال الوعي بالوقائع الإجتماعية,وإســتخدامها فـي التوجيـه السياسـي, والبنـاء 
الحزبي في خضم الصراع الطبقي, وأن الحرية الإشتراآية هي الأساس الموضوعي للإبداع 
في المجتمع, وعززفلادمير إيليتش إليانوف, لينين تنظيره في مقال إسمه الثقافة والفــن, أآـد 
فيه أن آل عمــل فنـي ينطـوي علـى أيديولوجيـة, ووضـح لينيـن فـي المقالأهميـة  المبـادرة 
والميول الشخصية والفكر والخيال, والشكل والمضمون وعلاقتهما بتمييز الخــير والحقيقـة 

من الشر والأوهام البرجوازية. 
 في آتاب أدب وثورة الصادر عــام  ١٩٢٤ أعتـبر ليـون تروتسـكي أن الأدب والفـن يرافـق 
ــع الإجتمـاعي هـو نسـيج الجمـال  التقدم الإقتصادي ويراعي الإنسانية الكامنة به, وأن الواق
ــة الحكـم علـى الإبـداع إسـتناداً لقوانينـه  وأن وجه النسيج هو التعبيرات الثقافية, وأبرز أهمي
الخاصة, بيد أنه وضح أن المارآسية هي التي تعطي الفن والإنتاج والعمل الفني تاريخيتـه, 

وهي التي تكشف أبعاده ومشكلاته وتعمل على تغييره.   
 

* يمكن القول بأن الطابع المرآزي للأدب في  الجمالية المارآسية, يرجــع لإعتبـار مـارآس 
أن اللغة هي التعبير الأآثر مباشرة عن الفكرة, وهو ما أعجـز الجمـاليين الفردييـن وسـرى 
بهم للإرتباط بهيجل الذي يعتبر الفن تجلياً لفكرة سامية خالدة في النفس, وإتـهام الفردييـن 
للمارآسية بإخضاعها الفن للفلســفة,  بينمـا الفـن-برأيـهم- يقـوم  فقـط علـى مفارقـة العقـل 

النمطي و الإشراق بالخيال. 
 
 
 



2

في الموسيقى والسينما والرسم: 
, برزت موضوعات جماليات الموسيقى والسينما والرســم ومـدى إرتباطـها بنواحـي التقـدم 
الإجتماعي والتغيير الثوري والثورة نفسها آعملية إبداع موضوعي مستمرة.,ومدي إعتبارها 

آمؤآدات موضوعية لفكرة الفردية والخلود في الفن 
  

 فقـد تـراوح إعتبـار الموسـيقى فـي آونـها علاقـة  بيـن أصـوات الطبيعـة وأصـــوات الحيــاة 
الإنسانية وتم البحث  في موسيقى اللغة الإجتماعية الفنيــة والإدبيـة، ونوقـش الـي أي مـدى 
يمكن إعتبار موسيقى معينة, في لحظة إجتماعية معينة, دلالة على هزيمة أو إنتصار.ونوع 

تأثيرها على الوجدان الإجتماعي . 
 

دار البحث الجمالي المارآسـي أيضـاً حـول سـينما الحـوار وسـينما الصـورة ومضامينـهما, 
وبحث الوحدة الثورية بين الشكل والمضمون فيـهما, وإتسـعت الأنشـطة السـينمائية حتـى 

تميزت المارآسية بمدارس سينمائية قائمة بذاتها. 
  

في عالم الرسم, بدأت حالة أيقنة ثوريــة = تصنيـم التعـابير الفنيـة وتكرارهـا, فـبرز الأولاد 
الذين يقدمون الطعام للحمام آمناضلين من أجل السلام, والإنسان الضخم التفاصيل آمرادف 
للعدالة الإجتماعية, والسنابل آتعبير عن الإزدهــار, والجنـدي الباسـل فـي مواجهـة النازيـة 
آتعبير عن فدائية الإنسان السوفييتي وأمميته,  والناس في  حصاد القمـح آتعبـير شـمولي 

عن الخير والجمال. 
لقد حولت المارآسية الفن من إجتهادات فردية وإمتلاك تجــاري للرسـومات وتقييمـها, الـي 
مجال للنشاط الجماهيري, وحتى للهتاف البصري, ( طباعة اللوحــات فـي بوسـترات/توسـع 
المتاحف/ المعارض / العلمنة والكليات والمعاهد/ توسع النقد والإعلام), وأخــذت مناقشـات 
الوحدة بين الشكل والأبعاد والألوان والضوء والمضامين مدى متسـع بإسـتمرار, و يلاحـظ 
ــوف آـالعمل  أن المارآسية أآسبت أبعاد الحياة التي إرتبطت بالتعاسة والرتابة والكآبة والخ

والحرب والولادة , أبعاداً جديدة مفعمة بالحيوية والإشراق. 
 
 

*من آل هذا يمكن ان نفهم ان جمالية المارآسية هي جدل العلاقة بين الإنتاج الفني والحياة 
(الإنسانية) 

 
  

٢/ الفن والحياة 
ـــــورة   أشـــارمارآس فـــي مخطوطـــة١٨٤٤الي أن شـــيوعية الثروةالبشـــرية تصبـــح ث
ــانية بـأذن موسـيقية وعيـن ذات بصـيرة, فتصبـح المتعـة  مادية/إنسانية,  تغني الذات الإنس
والحواس المدرآة محلاً للإنتاج والتنمية, بما ينزع الناس من رآود الحيوان الي الإحساس 
بالذات الإجتماعية والإنسانية, فالإنسان المثقل بالهموم لايدرك المشهد الأآثر جمالاً, وبــائع 
المعادن يرتبط بأسعار السوق وهو لايدرك جمال المعدن الذي يبيعه في طبيعته الخاصة, لذا 

من المهم جعل الحواس إنسانية, وخلق الإدراك الإنساني المعادل لثراء الطبيعة والإنسانية.  
ــاب  نهايـة الآيديولوجيـا الألمانيـة, عـن أن تقسـيم العمـل لا يصـير   آما عبرمارآس, في آت
حقيقياً, إلا بوضوح تقسيم العمل الي مادي وذهني , وهو الأمرالذي ينتج أشكالاً من الوعي, 

وتوصل لإمكانية إرتباط الوعي الحقيقي بالوعي الزائف لأسباب موضوعية. 
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فيردريك إنجلز خاطب هانس جترنكبورغ في ١٨٩٤/١٢/٢٥ حــول تمـازج البنيـات الفوقيـة 
والتحتيـة للحيـاة, والإسـتقلالية المتفـــردة للفــن والأدب, مشــيراً الــي أن التطــور السياســي 
والقانوني والفلسفي والديني والأدبي والفني يقوم علــى التطـور الإقتصـادي, بيـد أن جميـع 
تلك البنيات تتفاعل فيما بينها, وتقاوم الرآيزة الإقتصادية أيضاً, فليــس الإقتصـاد هـو العلـة 
الأولى, وليس هو العنصر النشيط الوحيد, بل هناك عمل متبادل بين البنيات, لكن الضــرورة 

الإقتصادية تقضي فيه بالإبرام. 
 وأشار إنجلز لظاهرة التقدم الفلسفي والتأخر الإقتصادي لبعض البلدان, وان تفــاوت البنـاء 
الإقتصادي والثقافي ينتج بالضرورة الوعي الزائف سواء الوعي المفرط بالذات أو بالعبثية 

وإنعدام الجدوى, وأهمية أن يترك المؤلف للواقع أن يعبر عن نفسه. 
 

لينين شدد على أهمية تحـزب الأدب والفـن ضـد السـلبية وضـد الـبرجزة, وإرتبـاط التحـزب 
ــتراآي, وإسـتند للبيـان الشـيوعي:  الجميل بكشف الجوهر الخلاق للحياة الحرة والعمل الإش
ــر الإنسـاني الخـلاق والدفـاع عـن  بأن النزعة الإنسانية الإشتراآية ,تقوم على بجس الجوه
التناسـق/الإآتمـال المـادي والذهنـي والوجدانـي للإنسـان, ضـد جميـــع تصديعــات التــاريخ 

وعوائق سيرورة الإنسانية فيه. 
   

ستالين في آتابه المارآسية واللغة, آتب بــان النشـاط الأدبـي, بطبيعتـة تكوينـه, يتحـرر مـن 
عبوديات البنيــة الفوقيـة, وعـبر عـن أهميـة دعـم الأدب للنشـاط السياسـي, بــتفدير لتنـوع 

وتباين خطوطه وأنغامه. 
 
 

ــي تكويـن الفـن, حيـث  جورج لوآاتش تكلم على أن المارآسية رآزت على جهد الإنسانية  ف
الفن =  ملامح خطة رمزية للمستقبل بنظرة تاريخية,تكشف مبـادئي الإبـداع,.  وعـبر عـن 
سياسية الأدب, بان يكون مع شييء أو ضده, وإهتم لوآاتش أيضاً بالبنيــة المشـترآة لمـهام 

الفن(الوعي الحقيقي والتمثل الفني + الواجب الأخلاقي والصيرورة الإجتماعية) 
 

آانط, رائد عقل الظواهر, رآز على فردية الفن وعبقريتـه الخاصـة, وحسـيته غـير القابلـة 
للتفسير, دون أن يهتم بتحليل المضمون الفني والظروف التي تولده. 

 
*جعل البيان الشيوعي من الجمال,  تمثلاًً فنياً, لشيئين هما: علم أخلاق الواقع  والحقيقة 

المجردة عن النظرة الذاتية 
 
 

٣/ المضمون والشكل  
ا/ في الاهمية النسبية للمضمون : 

ربط هيجل الفن بمراحل ثلاث هي: الرمزية, والكلاسيكية, والرومانسية التي تنحل فيها آل 
المحسوسات,(الجمــال=الحقيقـة= االله) وآـان هـذا الربـط, الثلاثـي المتقـدس, مضـاداً لرؤيـة 

الماديين المبتذلين للفن بإعتباره أداة تسلية للملوك وتزييف آنسي للوعي.  
 

التأسيس التاريخي للمارآسـية فـي الفـن آـان بـالدعوة لشـعبية الفـن التـي آشـفها الروسـي 
بيلينيسكي بكتابيه  أحلام أدبية وتطلعات الأدب, وهو برغم إجتماعية مؤلفاته, إلا أنه دغم الفن 
بالمسيحية والحياة التي آانت تعاني من البطريارآيـة والكـهنوت!!, ثـم أعطـي شيفيرنيسـكي 
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ــها وآولاآـها, ورتابـة وآآبـة  البعد الوطني/القومي/الإجتماعي للفن (الحياة الروسية بفلاحي
طقسـها والبشـر الذيـن يدفئونـه) فربـط المنفعـة الفنيـة بـالتقدم الإجتمـــاعي الحقيقــي, أمــا 
بولويبوف فأخذ النتاج الأدبي آمعبر عن المشاآل الكبرى,  وجعل الفن=الواقــع, مثـل العلـم, 
بيد أنه يحتاج لعبقري خاص ليمارسه, وهو يستبطن خرطه, نماذجه وإستشراقاته العميقـة 

والبعيدة.   
 

ب/ (الإنعكاس) أو التمثل الفني: 
في المادية والنقد التجريبي, رآز لينين على أهمية المادية ثم الجدلية ثم التاريخية, وأولوية 
وجـود المـادة الطبيعيـة علـى الوعـي البشـري, وإسـتقلال الواقـع الموضوعـي عـن الوعــي 
ــورة تقـارب الفـن والأدب  الإنساني, ودور نظرية المعرفة في (تأريخ الوعي وتمثلاته), بص

والفلسفة.  
ــة, آالنـهر وأمواجـه  والشـمس  وفسر لينين إجتماع جوهرالأشياء وتمظهرها بأنه = الحقيق
وضوءهــا بتعبــير لينيــن, وفــرق بذلــك بيــن الإنعكــاس أو التمثــل العلمــي مــــن جهـــة,  

والإنعكاس/التمثل الفني من جهة أخرى, بالترآيز على إرتباط الفن بالخيال. 
فتمثلت التنظيرة اللينينية للإبداع في: آشف الإرتباط بين الوعي بالعالم ومفرداته وأشكاله, 
والإنعكـاس المرتبـط بـهذا الوعـي, التـي يمكـن إختصارهـا فـي آلمتيـن أو أقـل:  "الوعـــي 

والإنعكاس أو (التمثل)", حيث يتبادل الواقع والخيال التأثير على بعضهما وماحولهما. 
 في هذا الجانب تكلم  لوآاتش عن الإنفعالية في التكوين الفني, والترآزات المتنوعة للنفــس 

والنسب الجمالية.  
 

 
٤/ الفن الثوري 

هل من الممكن تطور ثقافة بروليتارية في مجتمع برجوازي؟ 
ــداع بإسـتعمال مفـردات اللغـة اليوميـة   الشاعر العظيم مايكوفسكي, إبتدأ تجميل الواقع والإب
البسيطة, التي آانت معافة في الأدب, أما ميرهلت, فأنشا مسرح الشعب, المفتوح, المشـارك 
ــلاك: فـي  فيه بحرية, معطياً فيه المهرج في الحياة البرجوازية دور الحكيم, وجاءالإسكندر ب
مسـرحية ال١٢ ووضـع المسـيح فـي مقدمـة الحـرس الأحمـر, هـذه الأعمـال ناقشـــت مبــدأ 
ــى أن: المارآسـية تـهتم بتـاريخ  (صورية) الأدب وحرية شكله, فأآد تروتسكي من ناحية عل
ـــرى لوناتشارنســكي,  العمـل الفنـي ولاتضـع قواعـد معينـة لشـكله, وتحـدث مـن زاويـة أخ
وجورآي, وستالين عن أن الترآيز على مشكلات الشكل ينطوي علـى تـهرب مـن مشـكلات 

الواقع.  
قرارات اللجنة المرآزية للحزب الشــيوعي السـوفييتي الصـادرة آنـذاك عـام ١٩٢٥ رآـزت 
على جمال مضامين التعاضد الإجتماعي,  وإرتباط الفن بالمجتمع, مقرة بتنوع أشــكال الفـن 

بغزارة عن أشكال السياسة, وليس إنفصاله عنها, فلا وجود لحياد في الفن. 
*هذه القرارات حررت الفن  والأدب من طابع الإنتاج الحرفي /التجاري للفنون والآداب, 
وأصبح إنتاجهما مرتبط  تماماً "بالديمقراطية الشعبية", عبر  آم  متزايد من الأجهزة 

والهيئات الإدارية  والموظفين والإجراءات. 
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٥/فن المسرح الثوري الألماني 
لطابعـها الإنســـاني تجتــاز المارآســية آافــة أشــكال الحــدود, وقــد تــأثر تــاريخي المانيــا 
وروسيا/الإتحاد السوفييتي ببعضهما, بما فـي ذلـك فـن المسـرح  فيـهما,(مرهلـت وبسـكاتور 

وبريخت تأثروا مثلاً بمسرح الشعب, وبفن المسرح البروليتاري لجدانوف الروسي) .   
إرتكز تنظير جدانوف للمسـرح البروليتـاري علـى أن: (الصناعـة الثقيلـة والحـرب صاغتـا 
البشر بكينونة طبقيـة, وان همـه علاقةالإنسـان الطبقيـة بـالمجتمع, أي علاقتـه السياسـية, 

وهي سياسية لأن جميع أجندة الإنسان أُدخلت بأطر تنظيمية). 
ــة  أما فرقة AgitProp= (الدعاية والإثارة) فرآزت على أن مسألة تذوق الفن هي لذة ذاتي
أنانية, لا معيار لها, ولا حدود,  وان مهمتها آفرقة هي: تحريض النــاس, لأن الفـن آـإبداع 
إنساني جماعي, يعبر عن رفض الرسملة, والتغريب والإستلاب المرتبط بها, وأهمية وجود 
مجتمع خالي من الإستغلال, شيوعي الخيرات والجمال. مع هذه الضغوط المضادة للشكلانية 
والفردية, تعرض المسرح  لتعديلات أخرى في أبعاده:  حيث رآز بســكاتور مضامينـه علـى 
إظهار البؤس والمصائب, فدفـع بمشـاعر الشـفقة, بـدلاً مـن أن يخلـق التمـرد علـى أسـباب 
ــة, لأهـم ممـيزات الشـكل المسـرحي, وهـي وحـدة  البؤس, بينما وجهت السينما ضربة مؤلم

المكان والزمان والعمل.  
  

ــاريخي) الـذي يـترابط فيـه إثـراء  هنا برز دور بريخت والمسرح الملحمي= (الإجتماعي/الت
ــرحيات عديـدة:  آـالأم الشـجاعة, والأسـتاذ بونييـلا, وغالييـه),  الوعي والوجدان (وقدم مس
وآتب بريخت مبادئي المسرح الملحمي ب:"تعليقات على أوبرا مــاهوغني" و"لائحـة فـن 
المسرح"١٩٤٩, بأن المســرح  عليـه تصويـر الإنسـان الواعـي بذاتـه, الـذي تقـود حياتـه 
مبادئي مستنتجة من تاريخ شخصيته, وما تتطلبه هذه المهمة من تصور وتصوير مسرحي 

جديد. 
 

* لقد أآد بريخت, بفنه النضير, ترابط الملحميــة والتاريخيـة والنفـع  والجمـال وخلـق روح 
ــذة والتثقيـف فـي تغيـير الواقـع, بمـايثبت  النقد عند الحضور (المشاهدين سابقاً) , ودمج الل
خـاصيتين للمسـرح الملحمـي, همـا: تشـكيل الوجـود الإجتمـاعي للوعـــي, وفصــل الواقــع 

التاريخي عن الفكر الذاتي. 
 

*مسرح بريخت البروليتاري/التعليمي العظيم يحول المشاهد الي إنسان حاضر مشارك فـي 
ــة, آـل أشـكال إسـتلاب الإنسـان, بمونتـاج  العالم, يعارض بمنطق ومسئولية أساسها المعرف
ــاًً, وذلـك  متعرج صاعد بتطورات وقفزات, بما يجعل الحضور يختار فكرة ويتخذ قرارا عقلي
بعكس المسرح البرجوازي الذي يستلب الحضور, ويحولهم لمشاهدين, ويمارس تأثيره من 
خلال إثارة عواطفهم, بأحداث تتناول الإنســان آنمـط ثـابت الأبعـاد,  ذي نمـو خطـي سـاآن,  

تتعادل فيه الفكرة والشخصية والشعور, وينتج موقفاً عاطفياً هشاً. 
ــار  آان توضيح بريخت لسياسية المسرح آضرورة لإزالة قبح المجتمع الطبقي فقط, وبإعتب

أن الإشتراآية سلمة للإرتقاء الإنساني. 
 

 
٦/ الواقعية الإشتراآية 

آتب لينين عام ١٩٠٥في مقال تنظيم الحزب وأدبه عن أن:(الأدب يوجه العمل للثــوري مـن 
خلال الوعي بالوقائع الإجتماعية, وإستخدامها في التوجيه السياســي, والبنـاء الحزبـي فـي 
خضم الصراع الطبقي, وأن حرية المجتمع الإشــتراآية هـي الأسـاس الموضوعـي للإبـداع, 
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وعزز لينين تنظيره بمقـال إسـمه الثقافـة والفـن, أآـد فيـه: أن آـل عمـل فنـي ينطـوي علـى 
ــة  دور الفـرد والفكـر والخيـال, والشـكل والمضمـون, وعلاقتـهما,  أيديولوجية, وأبرز أهمي

بتمييز الخير, والحقيقة من الشر والأوهام البرجوازية. 
 

قام جورآــي وسـتالين وألكسـي تولسـتوى وجدانـوف عام١٩٣٢بإعتبـار الكتـاب آمهندسـي 
ــترابط مـع آـلام  نفوس, وتحدث جورآي عن تغيير العالم وتحويله لمسكن رائع للإنسانية, ب
ــة طبقيـة, وان المـهم بحـث  جدانوف عن أن:الصناعة الثقيلة والحرب, صاغتا البشر بكينون
ــأطر  علاقةالإنسان الطبقية بالمجتمع,أي علاقته السياسية, لأن جميع أجندةالإنسان أُدخلت ب

تنظيمية. 
 

ــي أغسـطس١٩٣٤مضامين التعـاضد الإجتمـاعي بإعتبارهـا القيمـة  قيم الكتاب السوفييت ف
الجمالية الأرقى فــي الحيـاة الإشـتراآية, وأن الواقعيـة الإشـتراآية, تتطلـب تصويـراً يلمـس 
ــهم فـي التغيـير الأيديولوجـي, وتربيـة الكـادحين  تاريخية الواقع في تطوره الثوري, بما يس

بروح العمل الإشتراآي والإشتراآية.  
 

في فرنسا, تبنى اراغون, الواقعية الإشتراآية, بإعتبارها مرحلة أعلى للأدب الفرنسي الذي 
جسده(بلزاك وزولا ورامبو وبياغيه), أما في ألمانيا, فقام بيخر بردها لأعمال (غوته وفــيرن 
وشيلر وفرايغلرات).وفي روسيا عمدت بأعمال لجورآي وتولوستوي ولشلوخوف بروايتيه 
دفق,وأراض مستصلحة(حكاية الجمال المتدفق مــن إشـاعة الأرض للفلاحيـن), وبـذا عقـدت 
صلة بين الواقعية البرجوازية المتشائمة الناقدة للأوضاع والرومانسية الثوريــة والواقعيـة 

الإشتراآية المتفائلة ذات الكينونة العقلانية.  
 

ــة, آشـفها الإنتـاج (الواسـع) لـلآداب والفنـون فـي  إتسم هذا الوضع والإرتباط بصبغة حزبي
المجمعـات الزراعيـة والصناعيـة, بواسـطة أنـاس عـاديين, مزارعيـــن وعمــال ومــهنيين, 
وإختفت في هذه الأعمال حبكة (البرجوازية) للمواضيع, المليئة بالتفاصيل, وظــهرت مزايـا  
ـــهار,  وجماليـات وعيـوب الأسـلوب المباشـر الـذي يتعـامل مـع الأشـياء ببسـاطة الليـل والن

والحرية والإستغلال, والحرب والسلام. 
 

في أغسطس /١٩٤٦ ثمنــت اللجنـة المرآزيـة للحـزب الشـيوعي السـوفييتي عاليـاً, إرتبـاط 
ــال علـى إشـباع حاجاتـها بصـورة صحيحـة,  الأدب السوفييتي بالشعب من خلال تربية الأجي
ـــة فــي المجتمــع والآداب والفنــون. وأمــا جدانــوف فــي آتــاب العلــم  ومقاومـة الإنعزالي
والفن١٩٥١ أبرز ما يعني أن "حداثة الأدب" السوفييتي, تتجسد في غناه بالأفكار العلميـة, 

وتقدميته الإجتماعية, وثوريته الإنسانية. 
 أما في عام ١٩٥٢ فجاء بالكتاب الشهير المارآسية واللغة لسـتالين: أن تحـدد الإيديولوجيـا 
يحـرر الثقافـة مـن تناقضـات عديـدة. ثـم تحـدث مـالنكوف بقـوة وبإســـتفاضة فــي المؤتمــر 
ال١٩للحزب الشيوعي السـوفييتي منـدداً بلـت الوقـائع وعجنـها, مشـجعاً إسـتئصال العفـن 
ــر الكتـاب السـوفييت عـام ١٩٥٤ التشـديد  بالنقد القاسي والهجاء اللاذع. وجاء أيضاً بمؤتم

على تعزيز التماثل بين حزبية الأدب ومصالح الشعب بنهضة لينينية.  
ولكـن المؤتمـر ال٢٠ للحـزب الشـيوعي السـوفييتي ١٩٥٦قـــام بــالترآيز علــى توضيــح 
الإختلافات, وتحرر الأشكال الفنية, ومقاومة التكرارية والرتابة في الإبداع الفنـي. وصـرح 

جورج لوآاتش في روايته المنعطف١٩٥٦ بأن الأدب السوفييتي برجوازي العمق. 
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ــي توضيـح الحقـائق    في عام١٩٥٩ رآز مؤتمر الكتاب السوفييت على (ناحية أخرى) وه
والجمال بمآثر الشعب في العمــل, واغنـاء التخطيـط العقلانـي الشـامل للحيـاة, بمـا فـي ذلـك 
الإقـتراح والـترويج للخطـط الإقتصاديـة الإجتمعسياسـية والثقافيـة, الـتي يقررهـــا الشــعب 

السوفييتي, ودفع النقد والتصميم في خلايا الحياة السوفييتية. 
 

*بلورت الواقعية الإشتراآية فناً متناسقاً متطورأً, يمتزج فيه الإبداع والوعــي, ويبتعـد عـن 
التفرد الذاتوي, وعن البنية التجارية, في العديد من البلاد, ولكن بظروف الإتحاد السوفييتي 
تداخلـت الواقعيـة الإشـتراآية بالدولنـة وبـالتضخم الإداري وأبنيتـــه الفوقيــة,  وإنفــك فــن 
الواقعية الإشتراآية في وجوده السوفييتي, عن إرتباطه التقليدي بالعمل الشعبي والحياة في 

وجودها التحتي المباشر.  
 
 

٧/التواصل والقطع بين جماليات بريخت وجورج لوآاتش 
أثرت الحرب على الفاشية على رؤى  لوآاتش بترآيزه على وجـود مـيراث ثقـافي مشـترك 
مع البرجوازية ضد الفاشية لأنه في ظروف الفوضــى والإسـتلاب هنـاك أهميـة للبحـث فـي 
ــز  أدغال النفس عن المكونات والمقاومات الطبيعية الإجتماعية للشر.أما صاحبنا بريخت فرآ
ـــة الإشــتراآية المتفائلــة والعقلانيــة الواعيــة عــن الواقعيــة  علـى تبـاين إنفصـال الواقعي
البرجوازيـة النـاقدة المتشـائمة  واللاواعيـة, وشـددعلى أن إنفصـال الواقعتيـن الإشـــتراآية 
والبرجوازية والقطع بينهما هو الذي يــهدم الفاشـية, وليـس الإرتبـاط بينـهما, ووضـح هـذا 
الفنان المسرحي العظيم  بجلاء ان ثورة الحرية العامة للناس ومضامينها تمتاز علــى حريـة 
التـذوق الفـردي للجمـال وتأملاتـه الهلاميـة وإهتمامـه بالشـكل, وان مـن المـهم أن يصـــدر 
الإنسان/الحضور في العمل الفني, قراراً عقلياً, وليس أن يتولد فيــهم شعورسـطحي مؤقـت, 
ــة بـلا فـائدة, وان هـذا  حتى ولو آان مصدره جبل توماس مان السحري الذي هو في الحقيق

هو الطريق الوحيد لتجاوز آهات تولوستوي وخيالية بلزاك في وقت واحد.  
 

آان جمع المسرح البروليتاري بإبداع للعمل الفني والنقد آجمع السوفييتات الجميــل للسـلطة 
التشريعية والتنفيذية بإنتخاب شعبي واحد, على أن بريخت العظيم حاسب على تفـرد العمليـة 
ــاج الشـعري آإنتـاج الدواجـن وإلا  الإبداعية بقوله: أن الحزب المارآسي اللينيني لاينظم الإنت

تشابه الشِعر آالبيض, ممثلاُ الشيوعية/المارآسية اللينينية آحديقة للشعر. 
 

جورج لوآاتش نقد المفهوم العلمي للفن البروليتاري آما في تنظير بريخت له, لأنه:  
١/ يخل بعلاقة الشكل والمضمون 

٢/ ينكر الفرق بين الأثر العلمي والأثر الفني  
ــي تكويـن النفسـية   ٣/ يهمل بشكله الصوريتاريخاني التعليمي الفج, أهمية عنصر الخيال ف

والذهنية البشرية. 
 ٤/ أآد ان أبعاد بريخت المسرحية الجديدة (حرآة التمثيـل رأسـياً الـي أعلـى والـي أسـفل) 
يمكن أن تتقدم آتقنية وآشكل على مضمون المسرحية نفسها, وتعطيه قيمة أآبر من قيمته 

الواقعية في البعد النفسي والزمني والمكاني الواحد للمشاهد=الإبهار. 
والإبهار نفسه هو الأمر الذي أقعد تاريخياً فن الرسم بعد سيزان, وفان غوخ فحتى بيكاسو لم 

يتعد مرحلة التجريب. 
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ــة البنيتيـن المضمونيـة والصوريـة هـو  وفي رأي لوآاتش المنعكس عندي أن *إختلال علاق
أيضاً بحاجة لمعالجة عميقة, تهتم بالشكل الفني والصورةالخيالية الفردية بإعتبارهما جزءا 

فعالاً  من الواقع والتاريخ  الإجتماعي والإنساني أيضاً. 
* آتب أرنست بلوخ في "مبادئي الأمل الثلاثة"باهمية تحرير الشكل مع تحرير المضمون, 
وآذلك روجيه جارودي, في الكتاب الشهير : "واقعية بلا حدود", بأن الواقعيــة الأشـتراآية 
هي تعبير عما ينقص الشـعور, وعمـا يتوجـب عملـه بسـبق الأمـور والأحـلام التـي تـهدهد 
أوتهدد الإنسانية, ووقظ الضمائر وشد الإرادات نحو مستقبل متجدد للناس, والكشف للبشر 

عن إتجاه آيانهم المتغير بإستمرار. 
 
 

٨/ ترآيز 
تكونت الجمالية المارآسية بجدل بنـاء وعلاقـات المضمـون والشـكل, مـع الـذات الإنسـانية 
والموضـوع,مـع أبعـاد التـاريخ, بمنطـق جدلـي, متحاشـية/مصادمـة للذاتويـة والشـــكلانية, 
ومرتبطة بالثورية الإجتماعيــة, وأحيانـاً بالإجتماعويـة. رغـم آـل حذرهـا, ووعيـها بوقـوع 

إجتماعية وثورية وإنسانية الفن في متقاطرات قمع إجتماعي.  
ــية/الذهنيـة مـن مفـهوم (ذوبـان  من هذا الجدل تحول مفهوم الجمال والمتعة الجمالية النفس
ــي  المحسوسات في الفيض وإشراقها بالمعاني) الي مفهوم إجتماعي إنساني/ ثوري و واقع

خصب بالخيال. 


